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 رب يسر وأعن يا كريم 
صــل     بسـم   والحمــد ا وال ــلاة والســلام علــ  رســول  

 ، وبعد:عليه وسلم 

فكلمــا وقــع ابــتلاء لديــد للــدعوة فــلى  اذتبــادر  لى الــ ه  عنـــد 
الكثير م  أبنائها أ  السـب    هـ ا اتبـتلاء هـو ةبيعـة ال ـراع بـ  

نى زوالهـا، ويسـع  للقءـاء الحق والباةل، فالباةل يكره الـدعوة، ويتمـ
ـــــــل  عليهـــــــا أو  ويمهـــــــا، ومـــــــ  ية يتكـــــــ ة أي فرصـــــــة موا يـــــــة لتكيي
الءربات لها مسـتددماا لـل مـا  كـ  اسـتددامه مـ  أدوات التنكيـل 

 والتشويه اذدتلفة.

 سنة الدعوات: 
ويتبـــــادر  لى الـــــ ه  أيءاـــــا أ  اتبـــــتلاء ســـــنة  بتـــــة مـــــ  ســـــن  

والســـير   ات ـــاه ال ـــكي  الـــدعوات، وأمـــه مـــ  علامـــات ال ـــدق، 
نحو  قيق الأهـدا،، وليـف ت والتـاريؤ يؤيـد هـ ه الحقيقـة، والقـر   

َْ وَالْ ــــابِريِنَ يؤلـــدها  َُمَاهِـــدِينَ مِــــنْكُ ََ الْ ْْ مَـعْلــَــ َْ َ ـــ لــُــوَمْكُ وَلنَـَبـْ
 َْ ـــاركَُ ـــوَ أَخْبَ لُ ـــوا أَن [. 31]محمـــد:  وَمَـبـْ ـــاُ  أَن يُاْكَُ أََ سِـــاَ النْ



ـــونَ يَـقُولــُـو  َْ لاَ يُـفْتـَنُ ـــ ـــا وَهُ َْ  ا آمَنْ ـــبْلِِ  ـــن  َـ ـــِ ينَ مِ ـــا الْ ـــدْ فَـتـَنْ وَلَقَ
نْ الْكَاذِبِيَ  ََ ََنْ اللهُ الِْ ينَ صَدَُ وا وَليَـَعْلَ  [.3 -2]الروم:  فَـلَيـَعْلَ

وممــــا ت يــــ  فيــــه أ  هــــ ا التكليــــل ا يــــد لحــــد  اتبــــتلاء لــــه 
عوة  ســــــير   اذســــــار فوائــــــده الع يمــــــة   ةمنمــــــة القلــــــو     الــــــد

ال ــــكي ، ومــــ  ية فهــــو ي ــــر، عــــ  مفــــو  أبنائهــــا لــــل مســــببات 
ــــبع  أصــــكا  الشــــهوات  ــــوه  والتيوــــيي والتدــــ يل الــــ  للــــو ل ال

 والشبهات أ  يرولوا لها مع لل ابتلاء لديد ي ي  الدعوة.

 النظرة المتكاملة:
ومــــع هــــ ا التكليــــل الــــ ي ينباــــي أت يفــــارق الأ هــــا ،  ت أمــــه 

 يكفـــــي   ا مـــــا أردا أ    ـــــب  ال ـــــورة مكتملـــــة، والر يـــــة وحـــــده ت
ياملة مـ  لـل ا وامـ ، وبالتـالي  سسـ  اسـتفادة الـدعوة مـ  حـد  
اتبتلاء، ويكو  بمثابة فرصة ع يمة لءبط  يقاع الحرلة، واتمطـلاق 

 بقوة  لى الأمام نحو  قيق أمل الأمة جميعها.

ذ ـــلكة الـــدعوة، و  ا مـــا أردا اتســـتفادة مـــ  حـــد  اتبـــتلاء 
بالإ ـافة  ـفلى  هنـا  بعـ  النقـاط الـ  تبـد مـ  و ـعها   اتعتبارـ

  علـ  الـدعوة ممـا يفـت    بـه و  لى ما يـراه أهـل اتصت ـاا والقـائم
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 عليهم.

 ه ه النقاط: أولى
 ضرورة التحليل العَيق والمتكامل لحدث الابتلاء

عوة، فـلا سـارة الـ   ـر بالـدالاتبتلاء حد  م  الأحدا  غـير 
يولــد مــ  يتمــنى وقوعــه، وليــف ت يكــو  الأمــر لــ ل  والكــل يعلــم 
الآ ر الـــ  هلفهـــا هـــ ا الحـــد  مـــ  ا ـــطرا  ولـــو وقـــ    الحرلـــة، 
و عطيــــــل  نفيــــــ  بعــــــ  الأعمــــــال، وحرمــــــا  الــــــدعوة مــــــ  لفــــــاءات 

  تالها، بل  مه   بع  الأحيا  يعود بالدعوة  لى الوراء.

 ينباــي أ   ــر بســهولة علــ  أهــل معــنى  لــ  أ  حــد  اتبــتلاء ت
تم  ليلــــه مــــ  لــــل لوامبــــه، ومعرفــــة أســــبابه يــــالــــدعوة، بــــل تبــــد أ  

 اتستفادة الق وى منه.وم  ي الحقيقية وليست الشكلية 

القــر  ، الــ ي  ــده  يو منــا حــ  مفعــل  لــ  فلىبهــا  تــدي  ــد
يقف وقفة ةويلة مع أحد اتبتلاءات ال  مرت  ا الـدعوة   ا يـل 

 هز تهم   أحد.و امت ار ي امكسار اذسلم   وه لكم الأول، 

فاذتنمــــل لــــتتت الــــ   تكــــد  عــــ  هــــ ه الاــــزوة   ســــورة  ل 



عمــرا  هــدها  تت لثــيرة  ناولــت الحــد  مــ  لــل لوامبــه، وحللــت 
 الأسبا ، ولشفت موا ع الءعف ال  ظهرت   ال ف اذسلم..

أةــول حــدي     يــة  تكــد  عــ  الاــزوة ســت  مــا يقــر  مــ  
وَإِذْ غــَدَوْتَ مِــنْ أَهْلِــَ  عـ  غــزوة   القـر   بــدءاا مـ  قولــه  عـالى: 

ؤْمِنِيَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ  َُ  [. 121] ل عمرا :  تُـبـَوِ ئُ الْ

ــؤْمِنِيَ عَلَــى مَــا  :وامتهــاء بقولــه ســبكامه َُ مَــا كَــانَ اللهُ ليَِــَ رَ الْ
ْْ َ يِــَ  ا ــ ــهِ َ  َْ عَلَيْ ــتُ َْ أَمْـ ــانَ اللهُ لـِـيُِّْلِعَكُ ــا كَ ــنَ الِّ ي ـِـاِ وَمَ ــَ  مِ لْْبَِي

ــاِ وَلَكِــنْ اللهَ يََْتَــُّ مِــن رنسُــلِهِ مَــن يََ ــاءُ  ] ل عمــرا :  عَلَــى الْييَْ
179.] 

 ثاميًا: الابتلاء من عند الله
وه ه حقيقة يقينيـة ينباـي أ  معتقـدها، ومتـ لرها، ومستكءـرها    

ولل هو اذعطي واذـامع، وهـو اذقـدم واذـؤصر،  لل أمور حيا نا، فاا عز
وما لم يشـن لم لا  وهو الباسط والقاب ، وهو الرافع والخاف .. ما ياء  

 يك .

َْ يَــــوْقَ الْتـَقَـــى فكقيقـــة اتبـــتلاء أمـــه مـــ  عنـــد    وَمَـــا أَصَـــابَكُ
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ـــــــــِ ذْنِ اللهِ  ـــــــــانِ فبَِ عَ َْ ـــــــــدما 166] ل عمـــــــــرا :  الَْْ [. وعن
بــتلاء الشــديد لبــئ  ســرائيل علــ  يــد فرعــو  يتكــد  القــر   عــ  ات

فرعـو   فلىمه ي لرا    لوهر ه ا اتبتلاء أمه م  عند   ع  ةريق
 َــَُ  ِ ُون ــَ ابِ ي َْ سُــوءَ الْعَ ــوْنَ يَسُــومُومَكُ ــنْ آلِ فِرْعَ ــاكَُ مِ  نَ وَإِذْ نََْيـْ

ــ َْ بـَـلاء  مِ  َْ وَِِ ذَلِكُــ َْ وَيَسْــتَحْيُونَ مِسَــاءكَُ ــاءكَُ َ  أَبْـنَ َْ عَظِــي  ن ربِْ كُــ
 [.49]البقرة: 

َ  أرأيت بما ا صتمت الآية  َْ عَظِـي َْ بـَلاء  مِ ـن ربِْ كُـ  وَِِ ذَلِكُـ
ولية، فهـو ووليي م  فرعو ، و   لا  هـ ا ت يعفـي فرعـو  مـ  اذسـ

ــــرب   ــــا، ولــــاد لهــــا  ــــة اذؤمنــــة، وةاذــــا   بالفعــــل يريــــد التنكيــــل بالفو
 نه م   ل  هو   عز ولل.وصطط لزوالها، ولك  ال ي مك

فوــوهر وحقيقــة اتبــتلاء أمــه مــ  عنــد   عــز ولــل، و  ا يــاء 
ولـــو التمعــت للمــة ا ميــع علــ   ـــرورة  ،ســبكامه أت يقــع ذــا وقــع

فكـــم مـــ   ،[112]الأمعـــام:  وَلــَـوْ شَـــاءَ ربَنـــَ  مَـــا فَـعَلــُـو ُ وقوعـــه 
أَينـَ ـا الـِْ ينَ يَا صطط ومكائد لادها أعداء الدعوة لها وأفشـلها   

 َْ ـــوْق  أَن يَـبْسُـــِّوُا إِلــَـيْكُ َْ  َـ َْ إِذْ هَـــ ََ اِلله عَلَـــيْكُ ـــ ََ آمَنــُـوا اذكُْـــرُوا معِْ
 َْ َْ عَنكُ َْ فَكَفْ أَيْدِيَـُ   [.11]اذائدة:  أَيْدِيَـُ 



ولم م  اذرات تهيـن فيهـا أعـداء الـدعوة للنيـل منهـا، ولـاموا قـا  
لكـــــ    لم م   لهـــــم بـــــ ل  هــــدفهم و أقوســــ  أو أد  مـــــ   قيـــــق 

َْ َ ْ وصــرفهم عنهــا صــائب  مــدحوري   وَرَدْ اللهُ الــِْ ينَ كَفَــرُوا بيِــَيْظِِ 
ــــؤْمِنِيَ الْقِتَــــالَ وكََــــانَ اللهُ  ــَــوِيا  عَ يِــــً ا َُ  يَـنَــــالُوا خَــــيْْاً وكََفَــــى اللهُ الْ

 [.25]الأحزا : 

ا عنـد وقـوع حـد  وامطلاقاا م  ه ه الحقيقة فـلى  الوالـ  لـتم علينـ
عــ  الأســبا  الــ  لعلــت  -بقــدر اســتطاعتنا- اتبــتلاء أ  مبكــ 

 .  عز ولل ي ي  الدعوة به

وليي م  الءروري أ  متوقف لثيراا أمام الطر، اذقابل للـدعوة 
فعداو ه معروفة، وأماميه معلومة، وصططـه لـاهزة، ولكنـه ت يسـتطيع 

وَمَا هَُ بِضَـار يِنَ ه ومشيوته أ  يفعل ييواا منها بدو   رادة   و  م
ِِِذْنِ اللهِ  وَإِذْ َ ْكُـرُ بـَِ  الـِْ ينَ [ 102]البقـرة:  بهِِ مِـنْ أََ ـدإ إِلاْ 

َُْرمُِـــوَْ وََ ْكُـــرُونَ وََ ْكُـــرُ اللهُ وَاللهُ  َْ أَوْ  َْ أَوْ يَـقْتُـلــُـو ثْبِتــُـو كَفَـــرُوا ليُِـ
اكِريِنَ  ََ  [.30]الأمفال:  خَيُْْ الْ

 وليةئا: على  در المن لة تكون المسثالثً 
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ينباي عل  أهل الدعوة أ  يت لروا دوماا  مه عل  قـدر 
ـــة  كـــو  اذســـ ـــارهم علـــ  علـــم واذنزل ولية، بمعـــنى أ    عـــز ولـــل اصت

للقيـــام  يـــر، مهمـــة أت وهـــي مهمـــة  يقـــاو الأمـــة و قامـــة اذشـــروع 
ا، فـلا بـد الإسلامي، فهم منتدبو  ومكلفو  م    عز ولل لأدائه

ولية مــ  عمــل متواصــل، ولهــاد ووأ  يكومــوا علــ  مســتوى  لــ  اذســ
دائـــم، وأي تهــــاو  أو  كاســــل أو  فــــريط لـــ   ــــر بســــهولة، وســــتدفع 

َْ ُ ْ لاَ يَكُومـُوا  الدعوة ثمنه باه اـا وَإِن تَـتـَوَلْوْا يَسْـتـَبْدِلْ  َـوْمًـا غـَيْْكَُ
 َْ  [.38]محمد:  أَمْثاَلَكُ

ر للقيام بالدعوة تبد أ  يقابله حسسـ  أدائهـا..    معمة اتصتيا
ـــا َت ـــ َ  لـــنعَ »: صـــل    عليـــه وســـلمقـــال  إن لله تعـــاق أ وامً

مــن َ لمنــافا العبــاد ويقــرهَ في ــا مــا بــ لوهاا فــ ذا منعوهــا م ع ــا 
 .(1)«فحولها إق غيْهَ

تأمـــل معـــي مـــا صاةـــ    عـــز ولـــل بـــه ال ـــكابة ر ـــوا    
بعءـهم عـ  الخـروغ لاـزوة  بـو  بسـب  الحـر الشـديد  عليهم عندما  باةـن

الـ ي لـا  يعـد بمثابـة ا  ـول  ،اللاه ، وبسب  قر  مءـ  ثمـار التمـر

 
  صكي  ا امع ال اير. (1)



الأول لهم وقوام حياتهم، ورغم أ ـم لم يطلبـوا سـوى تأليـل الخـروغ لـبع  
 الوقت حتى ينكسر الحر، وهمعوا التمر.

 َإِذ َْ َُ امْفِــرُوا ِِ سَــبِيلِ يَا أَينـَ ــا الــِْ ينَ آمَنــُوا مَــا لَكُــ ا ِ يــلَ لَكُــ
ـا مَتـَاُ   ََ ََخِـرَةِ فَ مْـيَا مِـنَ ا َْ ِ لْحيََاةِ الدن َْ إِقَ الَأرْضِ أَرَضِيتُ اِلله اثْا َـلْتُ

ََخِـــرَةِ إِلاْ  لَِيـــل   مْـيَا ِِ ا َْ عَـــَ اً   الْحيََـــاةِ الـــدن بْكُ إِلاْ تنَفِـــرُوا يُـعَـــ ِ 
ا وَيَسْتـَبْدِلْ  ًَ ئًا وَاللهُ عَلـَى كُـلِ  شَـْ ءإ  أَليِ َْ وَلاَ تَضُـرنوُ  شَـيـْ   َـوْمًا غَيْْكَُ

 [.39، 38]التوبة:  َ دِير  

مع العلم    هؤتء الأف ا  لامـت لهـم سـابقة ةويلـة مـ  ا هـاد 
 –لمــا أيــرا   –والتءــكية والبــ ل ب ــورة لم يســبق لهــا مثيــل، ولكــ  

 ولية.وعل  قدر اذنزلة  كو  اذس

 سبا الابتلاء  د يكون من ماما أبناء الدعوةرابعًا: 
لا  عدد ا يش   غزوة أحد سبعمائة فرد ولا  عل  رأسهم 

، ولبار ال كابة، وبدأت اذعرلة وحقق صل    عليه وسلمالرسول 
ا يش اذسلم امت اراا باهراا بعو  م    عز ولل، ي حد  م  

بعدم  سلمو   عليهصل   الرماة ما حد  م  مخالفة أمر الرسول 
  ت بإ مه.. -مهما حد -أعل  ا بل  مماادرة أمالنه
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وأ     لهم أ   ،هنا  ولت الري  لتكو  مع الكافري 
يهزموا اذسلم  ويقتلوا منهم سبع  رللاا، ولا  م  بينهم أسد   

ب  لكش، احمزة ب  عبد اذطل ، وم ع  ب  عمير، وعبد   
 -أمي ب  النءر، وغيرهم م  لبار ال كابة وسعد ب  الربيع، و 

صل    وفوق ه ا لله أصي  الرسول  -ر ي   عنهم أجمع 
 ، صابات بالاة .. لل  ل  لم يك  بسب  قوة الكفار عليه وسلم

صل    عليه  ولك  بسب  مخالفة الرماة لأمر م  أوامر الرسول
 .وسلم

روا أمـــــالنهم ولكـــــ  لـــــم لامـــــت  بلـــــغ مســـــبة الرمـــــاة الـــــ ي  غـــــاد
باذقارمــــة بعــــدد ا ــــيش حــــتى  كــــو  مخــــالفتهم هــــي الســــب    هــــ ه 

 ؟اذ يبة الع يمة ال  وقعت

عـــدد الـــ ي  صـــالفوا مـــ  الرمـــاة أربعـــ  رلـــلاا، ولـــا   لقـــد لـــا 
 جمــالي عــدد ا ــيش ســبعمائة، أي أ  مســبتهم لم  توــاوز ســتة باذائــة 

 م   جمالي العدد!!

أ ـــا مســـبة  ـــويلة مقارمـــة  – أصـــي القـــار  –ولكـــ  أت  ـــوافقئ 
 بالاالبية اذلتزمة بالأوامر؟!



.. معم، هي ل ل  ولك  الأمر عند   ت يقا   ـ ه الطريقـة 
 وصاصة فيما يتعلق  صكا  الدعوات.

وبعـد امتهـاء اذعرلـة بـدأت التسـا تت  سـري بـ  ال ـكابة عـ  
فكـا   ،أسبا  ه ا اتمكسار وه ه اذ يبة ال  لم يعهدوها م  قبـل

مــ   :الــرد القــر ا الحاســم    الســب  الــ ي اســتدع  هــ ا للــه هــو
َْ عنــد أمفســكم  َ ــا  ُـلْــتُ لَيـْ تَُ مِ ثْـ ــا أَصَــابَـتْكَُ منِ ــيبَة   ــَدْ أَصَــبـْ َْ أَوَ لَ

َْ إِنْ اللهَ عَلـَى كُـلِ  شَـْ ءإ  ـَدِير    أَنَّْ هََ ا  ـُلْ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ أَمْـفُسِـكُ
 [.165] ل عمرا : 

لم ا ميع الدر ، و عاملوا مع الأحدا  بعد  ل  مـ  هـ ا فتع
اذنطلـق، فهــا هـو عمــر بـ  الخطــا  يـودع ســعد بـ  أ  وقــاا ر ــي 
  عنهما قبل سفر ا يش ذلاقاة الفر    القادسية فكـا  ممـا قالـه 

و مر  ومـ  معـ  مـ  الألنـاد بتقـوى   علـ  لـل حـال، فـلى  »له: 
عدو، وأقوى اذكيدة   الحـر ، و مـر   قوى   أفءل العدة عل  ال

ــا مــنكم مــ  عــدولم، فــلى   مــو   ومــ  معــ  أ   كومــوا أيــد احتراسا
 .«ا يش أصو، عليكم م  عدولم

 اتهاق النفس أولًا:
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مـــــ  هنـــــا يتنلـــــد لنـــــا    أهـــــم ســـــب  لوقـــــوع اتبـــــتلاء هـــــو 
الـــ مو  والتق ـــير واذدالفـــات مـــ  لامـــ  أبنـــاء الـــدعوة و   لامـــت 

 وع.قليلة  لى المجم

..تبـــد أ   كــــو  هــــ ه الحقيقــــة مـــ  البــــدهيات الــــ  ينباــــي أ  
 ع  سريعاا وقت حدو  اتبتلاء.ستد   رسؤ   أ هامنا و س 

أفءــل الأســوة    صــل    عليــه وســلمولنــا   رســول   
 ل ، فبعد صروله م  الطائف، وابتلائـه الشـديد فيهـا ب ـورة 

صـــل    عليـــه مثيـــل، فـــلى  أول مـــا  بـــادر ل هنـــه  الم يســـبق لهـــ
   يكـــو  قـــد حـــد  منـــه يـــيء اســـتدع  غءـــ     وســـلم

فتمثــل   هــ ا اتبــتلاء.. تأمــل معــي مــا الــ  بــه ربــه وهــو   
إن   يكن بـ  غضـا علـْ  فـلا »ةريق عود ه م  الطـائف: 

أ ليا لكن عافيت  ه  أوسا ليا أعوذ بنـور وم ـ  الـ   
خــرة أن أشــر َ لــه الظلَــاتا وصــلم عليــه أمــر الــدميا واَ

ينــ ل غ غضــب ا أو لــل علــْ  ســعِّ ا لــ  العتــُّ  ــْ 
 .«ترضى ولا  ول ولا  وة إلا ب 



 خامسًا: أأنا السبا؟!
وبنـــاء علــــ  مــــا ســـبق، فعلــــ  لــــل منـــا أ  يرفــــع يــــعار )هــــل أا 
ـــــتلاء للـــــدعوة، وأ  يولـــــه اذـــــر ة  لى  ـــــد حـــــدو  أي اب الســـــب ؟( عن

الفهــا، أو  ق ــير مفســه، ويفــتش   أمــوره للهــا باحثاــا عــ  مخالفــة ص
ق ـــره، أو  مـــ  اقترفـــه ولم يتـــ  منــــه، فلعـــل هـــ ه الأمـــور هـــي الــــ  

 . سببت   استدعاء اتبتلاء م    عز ولل

وت ينباي أ  يسـته  الواحـد منـا بـ م  صـاير، أو  ق ـير يقـع فيـه، 
 أ  يكو   ل  هو السب  فيما حد .فيستبعد 

اء ال ـلاة   أول فلربما لا  اتبتلاء بسب  تهاو  الـبع    أد
وقتها باذسود، وليف ت يكو   ل ، واذسود هو بيت لـل  قـي، 

وعنـــدما يهوـــر  ،وال ـــلاة   أول وقتهـــا مـــ  أحـــ  الأعمـــال  لى  
البع  اذسالد، ويـؤصر ال ـلاة عـ  أول وقتهـا فـلى   لـ  بـلا يـ  

اصـة لـو لـا  الأمـر هـ  الفوـة اذ ـطفاة صو  ،ت ير ي   عز ولـل
 واذدتارة للقيام  ع م مهمة... مهمة  يقاو الأمة.

ـــتلاء بســـب   ســـاهل الـــبع  فيمـــا ت ينباـــي ا.. ولربمـــا لـــا   تب
ـــــــه ـــــــرة  ،التســـــــاهل في ـــــــرة اذباحـــــــات، والوقـــــــوع   دائ والتوســـــــع   دائ
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اَلِفُونَ عَ الشبهات بل وا رمات  َُ نْ أَمْـرِِ  فَـلْيَحَْ رِ الِْ ينَ 
  َ َْ عََ اب  أَليِ نَة  أَوْ يُِ يبـَُ  َْ فِتـْ  [.63]النور: أَن تُِ يبـَُ 

ــــــادل  ــــــات و ب ــــــازع والخلاف ــــــتلاء بســــــب  التن .. ولربمــــــا لــــــا  اتب
َْ اتتهامـــــات ]الأمفـــــال:  وَلاَ تَـنَـــــااَعُوا فَـتـَفَْ ـــــلُوا وَتــَـــْ هَاَ رِلُكُـــــ

46.] 

  الـــــدعوة .. ولربمـــــا لـــــا  اتبـــــتلاء بســـــب  امشـــــاال الـــــبع  عـــــ
 ـُلْ إِن كَــانَ وام ـرافه عنهـا، والتفـرل للـدميا واتمامـا    ملهياتهـا 

ــــــوَال   َْ وَأَمْ َْ وَعَِ ــــــيْتَُكُ َْ وَأَاْوَامُكُــــــ َْ وَإِخْــــــوَامكُُ ــــــاؤكُُ نَ َْ وَأَبْـ ــــــ آَ ؤكُُ
َُوهَا وَتِِاَرةَ  تَََْ وْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنََاَ أََ اْ إِليَْ  كَُ اْ اَفَـْتُ

ْْ تَِِْ َ اللهُ مَِمْـرِِ  وَاللهُ  مِ نَ اِلله وَرَسُولِهِ وَمَِ ادإ ِِ سَـبِيلِهِ فَاَبَُْ ـوا َ ـ
 [.24]التوبة:  لَا يَـْ دِ  الْقَوْقَ الْفَاسِقِيَ 

.. ولربمـــا لـــا  اتبـــتلاء بســـب  اعتـــداد الـــبع  برأيـــه، و عوابـــه 
:  عليـــه وســـلمصـــل   بنفســـه، واســـتعلائه علـــ  الآصـــري  لمـــا قـــال 

فأمــــا الم لكــــات: ف ــــم مِّــــا ا وهــــو  متبــــا وإعمــــاب المــــرء »



 .(1)«بنفسه

.. ولربمــــــا لــــــا  اتبــــــتلاء بســــــب  عــــــدم القيــــــام بوالــــــ  الأمــــــر 
 .فيما بينناباذعرو، والنهي ع  اذنكر 

أحبــار بــنى  ســرائيل ياشــ  مــ  قــال مالــ  بــ  دينــار: لــا  حــ  
م   عــــز ولــــل، فــــرأى يع هــــم ويــــ لرهم  ت هالرلــــال والنســــاء منزلــــ

ــا وقــد غمــز بعــ  النســاء، فقــال: مهــلاا  ، ت بــنى مهــلاا  بعــ  بنيــه يوما
وأســـقطت امرأ ـــه، وقتـــل بنـــوه    ،ســـقط مـــ  ســـريره فـــامقطع  اعـــهف

 زمامــه: أ  أصــ  فــلاا الحــ  أا ت بىا ــيش، فــنوح     عــالى  لى مــ
ا، أمــــا لــــا  مــــ  غءــــب  لي  ت أ   أصــــرغ مــــ  صــــلب  صــــديقا أبــــدا

 .(2)لت: مهلا ت بنى مهلاق

...ولربما لا  اتبتلاء بسب   اـير اتهتمامـات واتمشـاال باـير 
اذهمــة اذنوةــة  صــكا  الــدعوة، و ليــ  أصــي القــار  هــ ه الق ــة 
الــ   ؤلــد هــ ا اذعــنى: حمــل رلــل مــ  اذهــالري  بالقســطنطينية علــ  
 صــف العــدو حــتى فرقــه، ومعنــا أبــو أيــو  الأم ــاري، فقــال النــا :

 
  صكي  ا امع ال اير. (1)
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ألقــ  بنفســه  لى التهلكــة، فقــال أبــو أيــو : نحــ  أعلــم  ــ ه 
، صـل    عليـه وسـلمالآية منكم،  بها مزلت فينا، صكبنا رسول   

ويــهدا معــه اذشــاهد، وم ــراه، فلمــا فشــا الإســلام وظهــر التمعنــا 
صـــل    باـــا، فقلنـــا: قــد ألرمنـــا   ب ـــكبة مبيـــه معشــر الأم ـــار  بـ  

ه، حـــتى فشـــا الإســـلام ولثـــر أهلـــه، ولنـــا قـــد   ـــراه وم ـــر  عليـــه وســـلم
علــ  الأهلــ  والأمــوال والأوتد، وقــد و ــعت الحــر  أوزارهــا فنرلــع 

ــبِيلِ اِلله  لى أهلينــا وأوتدا فنقــيم فيهمــا، فنــزل فينــا:  ــوا ِِ سَ وَأَمْفِقُ
َْ إِقَ التـْْ لُكَةِ  لكـة فكامـت الته ،[195]البقـرة:  وَلَا تُـلْقُوا مِيَْدِيكُ

 .(1)  الإقامة   الأهل واذال و ر  ا هاد
... ولربمـــا لـــا  اتبـــتلاء بســـب  التق ـــير   أمـــر  صـــر غـــير مـــا 

ل منا يعلم ماله وما عليـه، واذق ـد ل لر، فاللبي   كفيه الإيارة، و 
مــ  هــ ه الكلمــات هــو اذســارعة  لى محاســبة الــنفي وعــدم  حســـا  

مــا حــد  للــدعوة حــتى يثبــت ال ــ   ــا، بــل اتهامهــا   ــا الســب  في
 العكي.

 سادسًا: الابتلاء  د يكون منحة ر مية
 

  رواه أبو داود والترم ي والنسائي. (1)



ومع لل ما قيل ع  أسبا  اتبتلاء  ت أ  الحقيقة ال  ت مريـة 
فيهــا أ  اتبــتلاء م هــر ع ــيم مــ  م ــاهر حــ    ولطفــه وعنايتــه 

 بالدعوة ورعايته لأصكا ا، فكما قيل:

 لعل  ع تْب  محمود عواقبه  
 صكت الألساد بالعلل وربما   

ـــــاتبتلاء رســـــالة مـــــ    للـــــدعاة    علـــــيهم أ  يرالعـــــوا أمفســـــهم  ف
ويفتشوا ع  موا ع الءعف والتق ير ليتدارلوها، فيستكملوا بـ ل  

 الأسبا  اذؤدية  لى استولا  الن ر.

اذهــم هــو حسســ  الفهــم عــ    والقــراءة ال ــكيكة لحــد  اتبــتلاء، 
ـــــهوالن ـــــرة اذتكاملـــــة الشـــــام ـــــنفي أوتا حـــــتى  ســـــ   ،لة ل والبـــــدء باتهـــــام ال

ا للـدعوة  نطلـق بـه و استفاد نا م  ه ا الحد  وي ب  منكة،  وقـوداا لديـدا
ولية، و لى الأمام رايدة، ويـدفع أبناءهـا  لى مزيـد مـ  البـ ل واستشـعار اذسـ
أََ ْ و درا  ةبيعـــة اذعرلـــة، والخـــروغ مـــ  رو ـــ  الحيـــاة، وحالـــة اتســـترصاء 

َْ لِ كِْرِ اِلله وَمَا مَـَ لَ مِـنَ الْحـَقِ  وَلاَ تَِْنِ  للِِْ ينَ آمَنُوا أَن تَََْ اَ  ُـلُوبُُُ
 َْ َُ الأمَدُ فَـقَسَ يَكُوموُا كَالِْ ينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِن  َـبْلُ فَِّاَلَ عَلَيِْ 



 
19  

 [.16]الحديد:   ُـلُوبَُُُْ 
 من  كَ التَحيص  بل التَكي:

 عز ولـل ياـار علـ  دعو ـه، ولـ  أوليـاءه  ولنعلم جميعاا    
العــامل  لــه، لــ ل  فهــو يســوق لهــم اتبــتلاء بــ  يــدي رحمتــه، وقبــل 
ـــــا    ا مسكنـــــوا،  ـــــلا يقهـــــروا الن ـــــ وقوا القهـــــر ف ـــــنهم   الأرو لي  كي
ـــوا  لـــروا  ـــم الخ ـــم فـــيهم واســـتبداده  ـــم، فـــلى ا مـــا مسكن ويـــ وقوا  ك 

أبـدا، وحينوـ   كـو  ا نـة    بالنـا  مثلـهيوقعـو  ما يهم اذريـر فـلا 
ا، وهــــو  ــــياع ل ــــفقة الآصــــرة  حقهــــم اليــــوم وقايــــة مــــ  الءــــياع غــــدا

 والأبد.
 الأمبياء؟! ىولماذا يبتل

لأمبيـاء وهـم صـيرة ا  قد يتبـادر للـ ه   سـا ل يقـول: وذـا ا يبتلـ
 الخلق وأحباء   وأصفيا ه؟!

ف عياو   لتابه: الشـفا بتعريـ يهي  ع  ه ا السؤال القا 
 ، فيقول:صل    عليه وسلمحقوق اذ طف  

ــــــــــلى  قيــــــــــل: فمــــــــــا الحكمــــــــــة    لــــــــــراء الأمــــــــــراو ويــــــــــد تها   ف



وعلـــ  غـــيره مـــ  الأمبيـــاء علـــ  جمـــيعهم  صـــل    عليـــه وســـلمعليـــه  
الســـلام؟ ومـــا الولـــه فيمـــا ابـــتلاهم   بـــه مـــ  الـــبلاء، وامتكـــا م بمـــا 

ت، و بــــراهيم، امتسكنــــوا بــــه، لــــنيو  ويعقــــو  وداميــــال، ولــــ ، وزلــــر 
ويوســـــف، وغـــــيرهم، صـــــلوات   علـــــيهم، وهـــــم صير ـــــه مـــــ  صلقـــــه 

 حبا ه وأصفيا ه.أو 

أ  أفعـال    عـالى للهـا عـدل،  -وفقنـا   و ت  –... فاعلم 
وللما ـــه جميعهـــا صـــدق، ت مبـــدل لكلما ـــه، يبتلـــي عبـــاده لمـــا قـــال 

لُونَ  : عالى لهم ََ  [.14]يومي:  لنَِنظرَُ كَيْفَ تَـعْ

متكامـــه  تهـــم بءـــرو  ا ـــ  زتدة   مكـــامتهم، ورفعـــة   فا
درلـــاتهم، وأســـبا  تســـتدراغ حـــاتت ال ـــ  والر ـــا، والشـــكر 
والتســليم، والتولــل، والتفــوي ، والــدعاء، والتءــرع مــنهم، وتأليــد 
لب ـــــائرهم   رحمـــــة اذمتكنـــــ ، والشـــــفقة علـــــ  اذبتلـــــ ، و ـــــ لرة 

ــوا   ا لــبلاء  ــم، فيتســلوا   ا ــ  لاــيرهم، وموع ــة لســواهم ليتنسة
نةــــات  فرةــــت  بمــــا لــــرى علــــيهم، ويقتــــدوا  ــــم   ال ــــ ، ومحــــو  له 
منهم، أو غفلات سلفت لهم، ليلقوا   ةيبـ  مسهـ  ب ، وليكـو  
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 .(1)ألرهم ألمل، و وا م أوفر وأ لْزل

 نموذج عَل  لكيفية تحليل  دث الابتلاء:
ــ ا عملياــا لكيفيــة  ليــل وأصــيراا مســوق  ليــ  أصــي القــار  بهو لا

  هــدى  دحــد  اتبــتلاء منقلــه لــ  باصت ــار مــ  لتــا  زاد اذعــا
الحكــم »صــير العبــاد ل مــام ابــ  القــيم، و لــ    معــرو حديثــه عــ  

 «.والااتت ا مودة ال  لامت   وقعة أحد

يقـــــول رحمـــــه  : وقـــــد أيـــــار   ســـــبكامه و عـــــالى  لى أمهـــــات 
ورة ) ل عمـــرا ( حيــ  افتـــت  الق ـــة وأصــولها   ســـ«  لــ  الحكـــم»

ـؤْمِنِيَ مَقَاعِـدَ للِْقِتـَالِ  بقوله:  َُ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِـنْ أَهْلِـَ  تُـبـَـوِ ئُ الْ
 [،  لى  ام ست   ية.121] ل عمرا : 

 ة اذع ية والفشل، والتنازع، وأ سوء عاقب مفمنها..  عريفه
َُ وَ ال ي أصا م  بها هو بشؤم  ل ، لما قال  عالى  لَقَدْ صَدََ كُ

َْ ِِ الأمْرِ  َْ وَتَـنَااَعْتُ ْْ إِذَا فَِ لْتُ ِِِذْمهِِ َ   َْ اُلله وَعْدَُ  إِذْ تَحُسنونََُ
تَُ مِ ن بَـعْدِ مَا أَراَكَُ مْا تحُِبنونَ مِنْكُ  مْـيَا وَمِنوَعََ يـْ كَُ َ مْن يرُيِدُ الدن
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َْ عَن ـْ ََخِرَةَ  ُْ صَرَفَكُ َْ ليِ ـَمْن يرُيِدُ ا َْ وَلَقَدْ عَفَا عَنُ  تَلِيَكُ َْ بـْ  كُ
[. فلما  اقوا عاقبة مع يتهم للرسول و نازعهم، 152] ل عمرا : 

وفشلهم لاموا بعد  ل  أيد ح راا ويق ة، و رزاا م  أسبا  
 الخ ت .

ومنهــــا: أ  حكمــــة   وســــنته   رســــله، وأ بــــاعهم، لــــرت    
   كــو  لهــم العاقبــة، فــلى م لــو يســدالوا مــرة، ويســدال علــيهم أصــرى، لكــ

ـا، دصـل معهـم اذؤمنـو  وغـيرهم، ولم يتميـز ال ـادق مـ   امت روا دائما
ـا لم ل ـل اذق ـود مـ  البعثـة والرسـالة، غيره، ولو امتس   ر عليهم دائما

فاقتءــــت حكمــــة   أ  جمــــع لهــــم بــــ  الأمــــري  ليتميــــز مــــ  يتــــبعهم 
ال هـــور والالبـــة  ويطـــيعهم للكـــق، ومـــا لـــا وا بـــه، ممـــ  يتـــبعهم علـــ 

 صاصة.

ومنها: استدراغ عبودية أوليائه وحزبه   السراء والءراء، وفيما 
لبو  وما يكرهو ، و  حـال ظفـرهم وظفـر أعـدائهم  ـم، فـلى ا  بتـوا 
ــــا،  علــــ  الطاعــــة والعبوديــــة فيمــــا لبــــو  ويكرهــــو ، فهــــم عبيــــده حقا

 عافية..الو وليسوا لم  يعبد   عل  حر، واحد   السراء والنعمة 

ــا وأظفــرهم بعــدوهم   لــل  ومنهــا: أمــه ســبكامه لــو م ــرهم دائما
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ا لطاــت  مو ــع، ولعــل لهــم التمكــ  والقهــر لأعــدائهم أبــدا
مفوســهم، وتدــت وار فعــت، فــلا يس ــل  عبــاده  ت الســراء والءــراء، 
والشدة والرصاء، والقب  والبسط، فهـو اذـدبر لأمـر عبـاده لمـا يليـق 

  ير.بحكمته،  مه  م صبير ب

ومنهــــــــا: أمــــــــه   ا امتكــــــــنهم بالالبــــــــة والكســــــــرة والهز ــــــــة،  لــــــــوا 
وامكسـروا، وصءـعوا، فاسـتولبوا منـه العــز والن ـر، فـلى  صلعـة الن ــر 

َُ اللهُ  بها  كو  مع وتية ال ل واتمكسار قـال  عـالى:  وَلَقَـدْ مََ ـركَُ
َْ أَذِلةْ    [.123] ل عمرا :  ببَِدْرإ وَأَمْـتُ

اد أمــه يعــز عبــده وهــ ه وين ــره، أ اقــه مــي فهــو ســبكامه   ا أر 
الحالة  ليـه، و ـرورة اتفتقـار  ليـه، حـتى يستشـعر مـ  أعمـاق مفسـه 

  رورة التولل عليه، وأمه ت ملون منه  ت  ليه.

لعباده اذؤمن ، منـازل   دار لرامتـه، لم  نومنها: أمه سبكامه هي
وا نــــة، فقــــية  لهــــم  بلاهــــا أعمــــالهم، ولم يكومــــوا بالايهــــا  ت بالــــبلاء 

الأســـــبا  الـــــ   وصـــــلهم  ليهـــــا مـــــ  ابتلائـــــه وامتكامـــــه لمـــــا وفقهـــــم 
 للأعمال ال الحة، وال  هي م  جملة أسبا  وصولهم  ليها.



ومنهــا: أ  النفــو   كتســ  مــ  العافيــة الدائمــة والن ــر والاــنى 
ةايــــااا ورلــــواا  لى العاللــــة، و  لــــ  مــــرو يعوقهــــا عــــ  لــــدةها   

 والــــدار الآصــــرة، فــــلى ا أراد  ــــا ر ــــا ومالكهــــا وراحمهــــا  ســــيرها  لى  
لرامتــــه، قــــية  لهــــا مــــ  اتبــــتلاء واتمتكــــا  مــــا يكــــو  دواءا لــــ ل  
اذـــرو العـــائق عـــ  الســـير الحثيـــ   ليـــه، فيكـــو   لـــ  الـــبلاء وا نـــة 
بمنزلــة الطبيــ  يســق  العليــل الــدواء الكريــه، ولــو  رلــه لالبتــه الأدواء 

 ه.حتى يكو  فيها هلال

ومنهــا: أ  الشــهادة عنــده مــ  أعلــ  مرا ــ  أوليائــه، والشــهداء 
هـــم صواصـــه واذقربـــو  مـــ  عبـــاده، ولـــيي بعـــد درلـــة ال ةـــدةيقيةة  ت 
الشـــهادة، وهـــو ســــبكامه لـــ  أ  يتدـــ  مــــ  عبـــاده يـــهداء،  ســــراق 
دما هم   محبته، ومر ا ه، ويؤ رو  ر اه ومحابه علـ  مفوسـهم، وت 

 ت بتقدير الأسبا  اذفءية  ليه مـ   سـليط  سبيل لنيل ه ه الدرلة
 العدو.

ومنهـــــا: أ    ســـــبكامه   ا أراد أ  يسهلـــــ  أعـــــداءه و كقهـــــم، 
اســـتدرلهم ذـــا فيـــه عقـــوبتهم وهلالهـــم ومحقهـــم، ومـــ  أع مهـــا بعـــد  
لفــــــرهم: باــــــيهم وةايــــــا م ومبــــــالاتهم   أ ى عبــــــاده، ومحــــــاربتهم، 
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ليـــــا ه مـــــ  وقتـــــالهم، والتســـــلط علـــــيهم، فيـــــتمك  بـــــ ل  أو 
 مــو م وعيـــو م، ويــزداد أعـــدا ه مــ  أســـبا  محقهــم وهلالهـــم، وقـــد 

َُ الَأعْلـَوْنَ إِنْ  لر سبكامه  ل    قولـه  وَلاَ تَهنُِوا وَلاَ تَحَْ موُا وَأَمْـتُ
ــتَُ منــؤْمِنِيَ  لُــهُ  كُنـْ ُ  مِ ثْـ ــرْ ُ  فَـقَــدْ مَــسْ الْقَــوْقَ  َـ ــرْ َْ  َـ إِن َ ْسَسْــكُ
ََ اللهُ الــْـِ ينَ آمَنــُـوا وَيَـتْعِـــَ  وَتلِْــَ  الأيْاقُ   مــُـدَاوِلُهاَ بــَـيَْ النــْـاِ  وَلـِـيـَعْلَ

يَ  َِ ـــان الظــْـالِ َْ شُـــَ دَاءَ وَاللهُ لاَ لُِ ـــنْكُ ـــِ ينَ  مِ ََحِ صَ اللهُ الْ ـــيُ وَلِ
 [.140، 139] ل عمرا : آمَنُوا وََ ْحَقَ الْكَافِريِنَ 

 قويـــة مفوســـهم، ومـــع لهـــم   هـــ ا الخطـــا  بـــ   شـــويعهم و ف
ر الِحكـم البـاهرة ، وب  حسس  التسـلية، و لـوهممهم و حياء عزائمهم 

 .(1)ال  اقتءت  دالة الكفار عليهم

 وِ الن اية:
أصي القار :    الدهر يوما ، يوم ل  ويوم علي ، ولقد م    علينا 

أو غزيــــرة، ومـــ  ســـنته أ  يبتلــــي عبـــاده  ـــ ليراا أو  ــــ يراا  وبـــنعم لثـــيرة وفيـــو 
هيراا، والسعيد م  أحس  التعامل مع ح د   اتبتلاء بما لقق م لكة دينه ط 

 ودعو ه.
 

 باصت ار و  ر، يسير 222 -3/218هدى صير العباد تب  القيم زاد اذعاد    (1)



 والحَد لله رب العالمي
 وصلْ الل َ على سيدنا محَد 
 وعلى آله وصحبه أجمعي.

* * * 
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